


  



 



 



  



 

 

مة المركز  مقدّ

ـــرحيم، والحمـــد الله ربِّ العـــالمين،  ـــرحمن ال بســـم االله ال

ــه  ــد وآل ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــلاة والس والص

ــدائهم  ــلىٰ أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــين الط ــين الطيِّب أجمع

 إلىٰ قيام يوم الدين، آمين ربَّ العالمين.

ــة،  Kأهــل البيــت ــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ شــخوصٌ نورانيَّ

ن، وإليهــا حســابُ الخَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا ولأجلهــا وُ

ــوبهم  ــة وقل ــفاههم رحم ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت المعرفــة  ــعَ الخــير بميــزانهم فزانــوه عــدلاً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. علىٰ  وها حكمةً  ربوع ألسنتهم فغذّ

ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــيل ولا أن ــنهم الس ــدرُ ع ينح
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)، ألفــوا الخَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــلىٰ يرقــىٰ إلــيهم الطــير

ــــائلين،  ــــتنجدين س ــــين مس ــــاء آدم متعلِّم ــــوابهم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ  لا يُكرِ

باعه قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ اتِّ م، يُ

هم الصـدق وكلمـتُهم  كلِّ من رآهـم، مـنهجهم الحـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السماء وأوتاد الأرض.

لتــي هــو أحــد هــذه الأسرار ا Qوالإمــام الحســن المجتبــىٰ 

حار الكثـير في معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه الحكمـة في 

ـــدنيا غـــيرهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراتهـــا وب

ـــاوز  ـــي ج ـــه والت ـــتراءات علي ـــذب والاف ـــطِّرون الك يُس
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بعضها حـدَّ العقـل ولم يتجـاوز حـدَّ الحقـد المنصـبِّ عـلىٰ 

 بيت الرسالة.

ـــن ـــام الحس ـــز الإم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Qوق للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وتحقيــــق  التخصّ

ــ ــي تُعنَ ــات الت ــىٰ المخطوط ــن المجتب ــام الحس ــأن الإم  Qىٰ بش

ونشـــرها في كتــب وكتيّبــات بالإضــافة إلىٰ نشـــرها عــلىٰ 

ــة  ــي التابع ــل الاجتماع ــفحات التواص ــت وص ــع الانترن مواق

 للمركز.

 ٰــر ــة الأُخ ــة والإعلاميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إلىٰ النش بالإض

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــلال نش ــن خ ــز م ــا المرك ــوم به ــي يق الت

العـــزاء وعقـــد المحـــاضرات والنـــدوات  وإقامـــة مجـــالس

والمســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل 

وغيرهـا مـن توفيقـات االله تعـالىٰ لنـا لخدمـة الإمـام  Kالبيت
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د الحسن المجتبىٰ   .Qالمظلوم أبي محمّ

ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــين ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

إلاَّ إلىٰ بيــان أحــد تلــك الــثمار التــي أينعــت والتــي لا تهــدف 

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــيئة  Qشخصــيَّة الإم ــا المض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد المكتبــة الإســلاميَّة ببحــوث  ونواحيهــا المشـــرِ

، ومــن Qودراســات عــن شخصــيَّة الإمــام الحســن المجتبــىٰ 

 االله التوفيق والسداد.

 

سة                                    العتبة الحسينية المقدَّ

صية Qمركز الإمام الحسن               للدراسات التخصّ

 كاظم الخرسان                                        
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ــامي  ــين ع ــدة ب ــة الممت ــترة الزمني ــت الف  ه ٦٠ – ٤٠مثل

ــة ــعبة حقب ــاريخ في ص ــيع ت ــت التش ــين اختزن ــا ب ــل طياته  ك

إرهاصــات الفــتن التــي عصــفت و القريــب المــاضي تــراكمات

ــول االله ــاة رس ــد وف ــلامية بع ــة الإس ــحت Nبالأم ، وأوض

ــة  ــع أئم ــا م ــية الإســلامية في علاقته ــة الشخص مــد هشاش

ــل البيــت بحكــم قلــة الــوعي وعــدم الاســتيعاب  Kأه

ــة  ــوم الولاي ــع مفه ــل م ــة في التعام ــدة القرآني ــل للعقي الكام

 لاة الأمر المنصوبين من قبل االله تعالى.والطاعة لو

لقــد أظهــرت تجربــة الأربــع ســنوات التــي خاضــها أمــير 

ــات  ــن تناقض ــة تحتض ــة الكوفي ــة أن العقلي ــؤمنين في الكوف الم

ــ ــاض أي مش ــي لإجه ــادة تكف ــة ح ــما ـفكري ــير مه روع للتغي

كانت خلفيتـه النظريـة متينـة (القـرآن الكـريم) ومهـما كانـت 

 ).Qأمير المؤمنينقيادته حكيمة ومخلصة (
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في نهـج بلاغتـه يستشـعر  Qوالمتتبع لخطـب أمـير المـؤمنين

ـــام ـــه  Qأن الإم ـــلاح رعيت ـــعه في إص ـــل وس ـــتنفذ ك اس

المخدوعة بألوان الفتن فكـان آخـر أيامـه ينـدب الخلّـص مـن 

شيعته الذين مضوا قبله فينـادي مـن عـلى منـبر الكوفـة وهـو 

ــوا  ــذين ركب ــواني ال ــن إخ ــال: (أي ــلى القت ــاس ع ــرض الن يح

الطريق ومضوا عـلى الحـق؟ أيـن عـمار؟ وأيـن ابـن التيهـان؟ 

نظــراؤهم مــن إخــوانهم الــذين  وأيــن ذو الشــهادتين؟ وأيــن

ــال  ــرة... ق ــهم إلى الفج ــرد برؤوس ــة، وأُب ــلى المني ــدوا ع تعاق

نوف [البكالي]: فـما دارت الجمعـة حتـى ضربـه الملعـون ابـن 

ــدت  ــامٍ فق ــا كأغن ــاكر فكن ــت العس ــه االله، فتراجع ــم لعن ملج

 .)نهج البلاغة (راعيها تختطفها الذئاب من كل مكان) 

ــكل  ــداً أن تش ــي ج ــن الطبيع ــؤمنينوم ــير الم ــاة أم  Qوف

منعطفاً يـترك بصـمات خطـيرة عـلى واقـع الأمـة الإسـلامية، 
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ــؤمنين ــير الم ــاجئ لأم ــاب المف ــذا الغي ــح ه ــال  Qوفس المج

لــذوي الزيــغ والأهــواء أن يتحركــوا بحريــة أكــبر مســتغلين 

حالة الصـدمة التـي أصـابت مفاصـل الـبلاد الإسـلامية مـع 

نة، فكانــت مــا تختزنــه مــن انحطــاط في الــوعي وقلــة الحصــا

الشام هـي الحـاضرة الأكثـر حراكـاً عـلى المسـتو الميـداني في 

دفــع الأمــور نحــو تصــعيد الغرائــز والعصــبيات واســتغلاها 

 في تحقيق المكاسب السياسية.

 :حكمة القائد وشجاعة الموقف

ـــن ـــام الحس ـــد أدرك الإم ـــات الأولى  Qلق ـــن اللحظ م

ـــؤمنين ـــير الم ـــه أم ـــهاد أبي ـــف  Qلاستش ـــورة الموق أن خط

دعي تحركــاً سريعــاً لســحب البســاط مــن يــد الأمــويين تســت

ــؤمنين،  ــن الم ــة م ــة الباقي ــية للبقي ــة قاض ــه ضرب ــع توجي لمن

الأحــداث بتنظــيم الصــفوف وتعبئــة  Qفاســتبق الإمــام
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ــير  ــه أم ــة أبي ــلى سياس ــاً ع ــرات جري ــد الثغ ــاكر وس العس

ـــؤمنين ـــة  Qالم ـــن الحكم ـــوازيين م ـــين مت ـــلوك خط في س

 والشجاعة.

ــــــة التــــــ ــــــدو أن حال شرذم وصراع الإرادات ـويب

وعقـــدة العصـــبية الجاهليـــة التـــي حكمـــت العقليـــة 

الإســـلامية الفتيـــة قـــد أصـــبحت مـــن الخطـــورة بمكـــان 

ـــيط  ـــك الخل ـــع ذل ـــكري م ـــم العس ـــون الحس ـــث يك بحي

المتشـــظي ضربـــاً مـــن الانتحـــار وســـلوكاً نحـــو شـــطب 

ـــجاع  ـــرار الش ـــان الق ـــة، فك ـــن المعادل ـــماني م ـــط الإي الخ

لحة معاويــــة بمصــــا Qوالجــــريء للإمــــام الحســــن

ر، ـروط هــــي أقــــرب إلى شروط الغالــــب المنتصـــــبشــــ

ـــن  ـــلح الحس ـــه ص ـــاس في كتاب ـــيخ راضي آل ي ـــول الش يق

ــــن بــــن ٢٦٤ص ــــترف للحس ــــق أن نع ــــن الح : (وم
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ــلي ــاتير - Lع ــدابير ودس ــن ت ــه م ــر عن ــا أث ــوء م ــلى ض ع

لمثـــل  هــي خـــير مــا تتوصـــل إليــه اللباقـــة الدبلوماســية

ــــه ــــل زمان ــــه وأه ــــن زمان ــــه م ــــات  -ظروف بالقابلي

لسياســية الرائعــة التــي لــو قــدر لهــا أن تــلي الحكــم في ا

ـــة  ـــلاد رتيب ظـــرف غـــير هـــذا الظـــرف، وفي شـــعب أو ب

بحوافزهــــا ودوافعهــــا، لجــــاءت بصــــاحبها عــــلى رأس 

ـــلمين  ـــام المس ـــين وحك ـــيين المحنك ـــن السياس ـــة م القائم

اللامعــين. ولــن يكــون الحرمــان يومــاً مــن الأيــام، ولا 

ه القائمـــة عـــلى الفشـــل في ميـــدان مـــن الميـــادين بدوافعـــ

طبيعـــة الزمـــان، دلـــيلاً عـــلى ضـــعف أو منفـــذاً إلى نقـــد، 

ـــدبير  مـــا دامـــت الشـــواهد عـــلى بعـــد النظـــر وقـــوة الت

ـــب  ـــلى الري ـــبر ع ـــافرة تك ـــيرة متض ـــرأي، كث ـــمو ال وس

 وتنبو عن النقاش).
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لقد أظهـرت ردة الفعـل التـي عـبرت عنهـا الشخصـيات 

لــة تجــاه خطــوة الصــلح أن الحا Qالمقربــة مــن الإمــام الحســن

الشــيعية لم تكــن بعــدُ قــد وصــلت إلى المســتو الحقيقــي مــن 

، وربـما كـان كثـيرٌ Qالإيمان بمبـدأ الولايـة والتسـليم للإمـام

ــه  ــن جانب ــه م ــر إلي ــام تنظ ــة بالإم ــيات المحيط ــن الشخص م

ـــول االله ـــه برس ـــي لارتباط ـــنفس  Nالأسري والأخلاق ول

شخصــيته الرفيعــة التــي اســتحقت لقــب ســيد شــباب أهــل 

ما وراء هـذا التصـور مـن الإيـمان بطاعتـه وإمامتـه الجنة، أما 

المفترضــة مــن االله تعــالى، وأنــه ينطــق عــن االله، ولا يعمــل إلا 

ــن  ــا لم يك ــذا م ــق فه ــل الخل ــلى ك ــة ع ــه الحج ــأمر االله، وأن ب

، ولهـذا كـان Qتستوعبه الأغلبية السـاحقة مـن أتبـاع الإمـام

البعض ينظر للإمام مـن وجهـة نظـر ضـيقة جـداً تنطلـق مـن 

ــم  ــذي يحك ــي ال ــق الغيب ــة العم ــة دون ملامس ــالح المرئي المص
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قــرارات الإمــام و يــؤطر كــل حركاتــه وســكناته، ومــا تنقلــه 

ــات أو الاعتراضــات  ــن الاحتجاج ــة م ــوص التاريخي النص

على وثيقـة الصـلح يكشـف جانبـاً مـن هـذه الحقيقـة، وربـما 

  انقسمت تلك الاحتجاجات على قسمين:

ــا  ــط بخلاي ــان ينش ــذي ك ــوارج ال ــار الخ ــا تي الأولى: مثله

ــذي  ــلامية وال ــات الإس ــواضر والمجموع ــمن الح ــة ض نائم

ونصــها (كفـر الحســن  Qأعلـن فتــو تكفـير الإمــام الحسـن

ــه)  ــن قبل ــوه م ــر أب ــما كف ــدينوري (ك ــوال لل ــار الط الأخب

لإمـــام فكانـــت ، واتخـــذ الخـــوارج قـــراراً بتصـــفية ا)٢١٦

ــام ــال الإم ــاولات اغتي ــذا  Qمح ــن ه ــزءاً م ــاباط) ج في (س

  المخطط.

ــه  ــيعته وأتباع ــن ش ــين م ــض المخلص ــا بع ــة: مثله الثاني

بخلفيتـــه  Qالـــذين لم يســـتطيعوا اســـتيعاب قـــرار الإمـــام
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ــق  ــن المنطل ــا م ــما قلن ــه ك ــاملوا مع ــة وتع ــة الغيبي العقائدي

توضـح بعـض تلـك  الآتيـةي الضـيق، والنصـوص ـالشخص

  حتجاجات:الا

ــوال ص * ــاره الط ــدينوري في أخب ــول ال ــان ٢٢٠يق : وك

مـه عـلى مـا أول من لقي الحسـن بـن عـلي رضي االله عنـه، فندّ 

صنع، ودعاه إلى رد الحـرب حجـر بـن عـدي، فقـال لـه: (يـا 

بــن رســول االله، لــوددت أني مــت قبــل مــا رأيــت، أخرجتنــا 

ا من العدل إلى الجـور، فتركنـا الحـق الـذي كنـا عليـه، ودخلنـ

في الباطل الذي كنا نهـرب منـه، وأعطينـا الدنيـة مـن أنفسـنا، 

وقبلنا الخسيسـة التـي لم تلـق بنـا). فاشـتد عـلى الحسـن رضي 

ــم  ــو أعظ ــت ه ــه (إني رأي ــال ل ــر، فق ــلام حج ــه ك االله عن

النــاس في الصــلح، وكرهــوا الحــرب، فلــم أحــب أن أحملهــم 

عــلى مــا يكرهــون، فصــالحت بقيــا عــلى شــيعتنا خاصــة مــن 
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فرأيـت دفـع هـذه الحـروب إلى يـوم مـا، فـإن االله كـل  القتل،

 يوم هو في شأن).

ــن صرد  *  ــة الفــزاري وســليمان ب ــن نجب ــال المســيب ب ق

ي تعجبنــا منــك، ـ: (مــا ينقضــQالخزاعــي للحســن بــن عــلي

ــة  ــن الكوف ــل م ــف مقات ــون أل ــك أربع ــة ومع ــت معاوي بايع

رة والحجـاز !) فقـال الحسـن: كـان ذلـك، ـسو أهـل البصـ

ن؟ فقــال: (واالله أر أن ترجــع لأنــه نقــض فــما تــر الآ

العهد)، فقال: (يـا مسـيب إن الغـدر لا خـير فيـه ولـو أردت 

لما فعلـت)، فقـال حجـر بـن عـدي: (أمـا واالله لـوددت أنـك 

مت في ذلك اليوم ومتنا معـك ولم نـر هـذا اليـوم فإنـا رجعنـا 

رورين بـما أحبـوا). مناقـب ـراغمين بـما كرهنـا ورجعـوا مسـ

 . ١٩٧/  ٣ابن شهرآشوب 
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(واجتمــع إلى الحســن وجــوه الشــيعة وأكــابر أصــحاب  *

ـا ممـا فعلـه).  أمير المـؤمنين عـلي يلومونـه ويبكـون إليـه جزعً

  .٤٤مقاتل الطالبيين 

 (السلام عليك يا مذل المؤمنين) *

ــام  ــت للإم ــي قيل ــارات الت ــرأ العب ــد وأج ــن أش ــي م وه

من قبـل بعـض المخلصـين مـن شـيعته، واختلفـت  Qالحسن

ــاد ــير إلى المص ــادر تش ــأكثر المص ــا ف ــية قائله ــول شخص ر ح

(سفيان بن أبي ليلى الهمـداني)، ويظهـر مـن الروايـات أنـه مـا 

قالهــا اســتهزاءاً أو إهانــة وإنــما بــدافع الحميــة غــير المنضــبطة 

ــد  ــن أبي الحدي ــنهج لاب ــع: شرح ال ــار ١٦\١٦(راج ، الأخب

)، ٨٢، الاختصـــاص ٤٤، مقاتـــل الطـــالبيين ٢٢٠الطـــوال 

شــارت مصــادر أخــر أن قائــل هــذه العبــارة هــو في حــين أ

ــتمال  ــنهما لاح ــارض بي ــدي) ولا تع ــدي الكن ــن ع ــر ب ج (حُ

 



 ۱۹ ....................... وعصـر الغيبة الكبرQ بين عصـر الإمام الحسن

 ــبر ــة الك ــع: الهداي ــل (راج ــن ١٩٢تعــدد القائ ، اليقــين لاب

ــاووس  ــة ٢٦ط ــل الإمام ــذه ١٦٦، دلائ ــفت ه ــد كش )، وق

ـــع  ـــيعية أن الواق ـــيات الش ـــار الشخص ـــن كب ـــارات م العب

مـل لإحـداث تغيـير العقائدي لم يكـن بمسـتو النضـج الكا

شامل على مسـتو الـبلاد الإسـلامية وأن هنـاك فـترة لا بـد 

ــين  ــدماج الكامــل ب ــة الان مــن اجتيازهــا للوصــول إلى مرحل

 الإمام وشيعته.

إن الفترة التـي عاشـها الإمـام الحسـن ومـن بعـده الإمـام 

خـلال حكـم معاويـة بـن أبي سـفيان في العقـدين  Lالحسين

ــرن اله ــن الق ــامس م ــع والخ ــري الأول (الراب ) ه ٦٠ – ٤٠ج

ــة زمــن( نعيشــه الــذي رناـعصــ مــع تشــترك ) الكــبر الغيب

ـــبعض ـــفات ب ـــتركة الص ـــة المش ـــدة نتيج ـــوع لوح  الموض
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ـــابه ـــروف في والتش ـــة الظ ـــة الحاكم ـــف الغيب ـــما تختل ، ورب

  الكبر عن تلك الحقبة بما يأتي:

أولاً: اخــتلاف الفــترة الزمنيــة، ففــي حــين اســتمرت 

ــن  ــدين م ــة عق ــك الحقب ــبر تل ــة الك ــدت الغيب ــزمن، امت ال

ــن ( ــر م ــا أكث ــى يومن ــف أن ١١٠٠حت ــذا يكش ــام، وه ) ع

حجــم التغيــير المنتظــر مــن الغيبــة الكــبر أكــبر وأوســع ممــا 

  كان متوقعاً من تلك الحقبة.

سـيخرج ولـيس في عنقـه بيعـة  Qثانياً: إن الإمـام المهـدي

ذين أعطيـا لـال Lلطاغية زمانـه بخـلاف الإمـامين الحسـنين

لطاغيــة زمــانهما (معاويــة بــن أبي ســفيان)، والبيعــة في  البيعــة

لا تعنــي الاعــتراف  Kالمفهــوم العقائــدي لأهــل البيــت

رعية أو الالتــزام بالســمع والطاعــة، وإنــما تخــتص ـبالشــ

ــالحق  ــة ب ــن المطالب ــكوت ع ــروج والس ــدم الخ ــالالتزام بع ب

 



 ۲۱ ....................... وعصـر الغيبة الكبرQ بين عصـر الإمام الحسن

، وهكــذا تفهــم بيعــة الإمــام أمــير Qرعي للإمــامـالشــ

لمــن ســبقه مــن الخلفــاء وكــذلك بيعــات الأئمــة  Qالمــؤمنين

ــلى  ــاقبوا ع ــذين تع ــلالة ال ــام الض ــور وحك ــاء الج ــل خلف لك

حكم الـبلاد الإسـلامية، ويخـتص إمـام زماننـا مـن بـين كـل 

أنه يخـرج ولـيس في عنقـه أي بيعـة لطاغيـة زمانـه،  Kالأئمة

ــدي ــام المه ــول الإم ــرج  Qيق ــذي خ ــهور ال ــه المش في توقيع

أمـا علـة مـا وقـع مـن الغيبـة فـإن لإسحاق بـن يعقـوب: (و

ــنْ ﴿االله عــز وجــل يقــول:  واْ عَ ــأَلُ نُــواْ لاَ تَسْ ينَ آمَ ــذِ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ يَ

مْ  كُ ـؤْ مْ تَسُ بْدَ لَكُ يَاء إِن تُ ، إنـه لم يكـن أحـد مـن آبـائي إلا ﴾أَشْ

وقد وقعـت في عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه، وإني أخـرج حـين 

ــ ــت في عنق ــن الطواغي ــد م ــة لأح ــرج ولا بيع ــة (ي) أخ غيب

 . )٢٩٢الطوسي 
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هـذا المعنـى لمجموعـة مـن  Qوقد أوضـح الإمـام الحسـن

 شــيعته حــين ســألوه عــن علــة مصــالحته لمعاويــة، فقــد رو

الشــيخ الصــدوق عليــه الرحمــة عــن أبي ســعيد عقيصــا قــال: 

معاويـة بـن أبي سـفيان دخـل  Lلما صـالح الحسـن بـن عـلي

كــم : ويحQعليــه النــاس، فلامــه بعضــهم عــلى بيعتــه، فقــال

ما تـدرون مـا عملـت، واالله الـذي عملـت خـير لشـيعتي ممـا 

طلعت عليـه الشـمس أو غربـت، ألا تعلمـون أننـي إمـامكم 

مفــترض الطاعــة علــيكم وأحــد ســيدي شــباب أهــل الجنــة 

؟ قـالوا: بـلى، قـال: أمـا علمـتم  Nبنص من رسـول االله عـليَّ

لمـا خـرق السـفينة وأقـام الجـدار وقتـل الغـلام  Qرـأن الخض

سـخطاً لموسـى بـن عمـران، إذ خفـي عليـه وجـه كـان ذلـك 

الحكمــة في ذلــك، وكــان ذلــك عنــد االله تعــالى ذكــره حكمــة 

وصواباً، أما علمتم أنـه مـا منـا أحـد إلا ويقـع في عنقـه بيعـة 
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ــن  ــى ب ــلي روح االله عيس ــذي يص ــائم ال ــه إلا الق ــة زمان لطاغي

خلفــه، فــإن االله عــز وجــل يخفــي ولادتــه، ويغيــب  Qمــريم

ــئلا يكــون  لأحــد في عنقــه بيعــة إذا خــرج، ذلــك شخصــه ل

التاسع مـن ولـد أخـي الحسـين ابـن سـيدة الإمـاء، يطيـل االله 

ــاب دون  ــورة ش ــه في ص ــره بقدرت ــم يظه ــه، ث ــره في غيبت عم

 أربعين سنة، ذلك ليعلم أن االله على كل شيء قدير.

أوجه التشابه مع الغيبة الكبر: 

ــين إلا  ــزات الموجــودة بــين الحقبت وعــلى الــرغم مــن التماي

ــاصر  ــة العن ــلى خلفي ــرأ ع ــن أن تق ــابه يمك ــاً للتش أن أوجه

ــن الباحــث  المشــتركة، ولعــل الــتمعن في هــذه العنــاصر يمكّ

من فك بعـض الرمـوز والعقـد التـي تحـيط بـالواقع المعـاصر 

وتســاعده في تفســير كثــير مــن المواقــف التــي يمكــن أن 
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اطي مــع الوضــع الــراهن، وهــذه النقــاط يتخــذها للتعــ

  المشتركة هي:

رعي ـأولاً: إن كــلا الحقبتــين شــهدت غيــاب الإمــام الشــ

عــن الســاحة السياســية واتخــاذ العزلــة طريقــاً للتعــاطي مــع 

الأحــداث عــلى خلفيــة انحطــاط مســتو النضــج العقائــدي 

: (ولمـــا ١٥/ ٢للأمـــة، يقـــول الشـــيخ المفيـــد في الإرشـــاد 

الحسـن صـلوات االله عليـه وبـين معاويـة  استقر الصـلح بـين

إلى المدينـة فأقـام بهـا كـاظماً  Qعلى ما ذكرنـاه، خـرج الحسـن

غيظه، لازمـاً منزلـه، منتظـراً لأمـر ربـه جـل اسـمه)، وهـذه 

العزلة مشـابهة مـن بعـض الوجـوه لحالـة الغيبـة التامـة التـي 

ــدي ــام المه ــها الإم ــنين،  Qيعيش ــن الس ــف م ــف وني ــذ أل من

عزلــة هــي العــلاج النــاجع لحالــة الاهتــزاز ويبــدو أن هــذه ال

ــة ا ــد الأم ــذي دب في جس ــدي ال ــزال-لعقائ ــت  -ولا ي تح
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تـــأثير السياســـة وتيـــارات الانحـــراف الفكـــري، وتعمـــل 

العزلــة في جــانبين: الأول يســتهدف تنميــة الــوعي وتعــريض 

ــراكم  ــلى ت ــد ع ــذاتي المعتم ــحيح ال ــن التص ــة م ــع لحال المجتم

ــ ــامي الص ــاة وتن ــداخـالمعان ــاط راع ال ــو الانحط ــع ق لي م

العقائــدي، والثــاني يســتهدف تعريــة الأنظمــة الفاســدة التــي 

ــة  ــعارات متلون ــت ش ــة وتح ــاوين مختلف ــماء وعن ــم بأس تحك

  .Kرعية المستباحة لأهل البيتـللتغطية على الش

في كـــلا  Kثانيــاً: صـــدور الأوامـــر مــن قبـــل الأئمـــة

ــلى  ــروج ع ــدم الخ ــبر وع ــف والص ــوب الك ــين بوج الحقبت

ــاس الســلطان  ــة انعك ــي في الحقيق ــذه الأوامــر ه ــائر، وه الج

ــيعة  ــين الش ــة ب ــم العلاق ــب أن تحك ــي يج ــة الت ــة التبعي لحال

وأئمــتهم، والتــي تعكــس المفهــوم الســليم للتمســك الــوارد 

ــ ــين الش ــديث الثقل ــتفيض في ـفي ح ــى مس ــذا المعن ريف، وه
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ــك  ــن تل ــاهرة، وم ــترة الط ــن الع ــة ع ــار المنقول ــحيح الآث ص

 الروايات الشريفة: 

ة: عـــن عبـــد محمـــد شرح – ١٨٩/  ١نهـــج البلاغـــة  *

أنـه قـال: (انظـروا أهـل بيـت نبـيكم فـالزموا  Qأمير المؤمنين

ــن  ــد، ول ــن ه ــوكم م ــن يخرج ــرهم فل ــوا أث ــمتهم واتبع س

يعيــــدوكم في رد. فــــإن لبــــدوا فالبــــدوا وإن نهضــــوا 

ـــنهم  ـــأخروا ع ـــلوا، ولا تت ـــبقوهم فتض ـــوا. ولا تس فانهض

 فتهلكوا).

ــــو ٣٥٠في قــــرب الإســــناد للحمــــيري  * : قــــال أب

: (إنما شـيعتنا مـن تابعنـا ولم يخالفنـا، ومـن إذا خفنـا Qجعفر

 خاف، وإذا أمنّا أمن، فأولئك شيعتنا).

ـــائل  * ـــادق٧٣\٢٧في الوس ـــن الص ـــال:  Q: ع ـــه ق أن

ــمتنا،  ــمتوا إذا ص ــا، وتص ــوا إذا قلن ــبكم أن تقول ــواالله لنح (ف
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ــ ــا جع ــين االله، م ــنكم وب ــيما بي ــن ف ــيراً في ونح ــد خ ل االله لأح

 خلاف أمرنا).

قــال: (أمــر  Q: عــن أبي عبــد االله٦٨\٢٧الوســائل  *

ــال: وإن  ــم ق ــا ث ــليم لن ــا والتس ــرد إلين ــا وال ــاس بمعرفتن الن

ـــه إلا االله، وجعلـــوا في  صـــاموا وصـــلوا وشـــهدوا أن لا إل

 أنفسهم أن لا يردوا إلينا، كانوا بذلك مشركين).

ــث أ ــيل وحي ــذا التأص ــن ه ــاً م ــرك وانطلاق ــة وت ن العزل

ــة الإمــامين الحســن  التصــدي كــان هــو الحــاكم عــلى منهجي

ــدي ــام المه ــى والإم ــر Lالمجتب ــة أوام ــدر الأئم ــد أص ، فق

مشــددة لشــيعتهم بوجــوب التــزام البيــت وعــدم الخــروج في 

راعات السياســية المشــتعلة بــين الأحــزاب ـمعمعــة الصــ

الحاكمة سواء في تلـك الحقبـة الصـعبة مـن حكـم معاويـة أو 

  زمن الغيبة.في 
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 Qأمـــا في زمـــن معاويـــة فقـــد أوصى الإمـــام الحســـين

مجموعة من شـيعة الكوفـة، عقـب توقيـع وثيقـة الصـلح بـين 

ومعاويــة، فقــال لهــم: (فلــيكن كــل  Qأخيــه الإمــام الحســن

رجل مـنكم حلسـاً مـن أحـلاس بيتـه، مـا دام هـذا الإنسـان 

  ).٢٢٠الأخبار الطوال (حياً) يعني معاوية 

يبـة الكـبر فالروايـات بهـذا المعنـى تصـل أما في زمن الغ

إلى حد الاستفاضة وربـما التـواتر القطعـي، وهـذه نـماذج مـن 

 ).٢٠٠تلك المرويات الشريفة (راجع: غيبة النعماني 

إنــه قــال (، قــال: Qعــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد االله - ١

ــا شيء، وإذا Qلي أبي ــوم له ــان لا يق ــن أذربيج ــارٍ م ــد لن : لا ب

ــوا ــدنا،  كــان ذلــك فكون ــا ألب ــدوا م ــوتكم، و الب أحــلاس بي

ــأني  ــوا، واالله لك ــو حب ــه ول ــعوا إلي ــا فاس ــرك متحركن ــإذا تح ف
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أنظر إليه بين الركن والمقـام يبـايع النـاس عـلى كتـاب جديـد، 

 .)على العرب شديد

: Qقـــال أبـــو عبـــد االله(عـــن أبي المرهـــف، قـــال:  - ٢

ــير؟ قــال:  ــا المحاض ــت: وم ــال: قل ــير. ق ــت المحاض هلك

ن، ونجـا المقربـون، وثبـت الحصـن عـلى أوتادهـا، المستعجلو

كونوا أحلاس بيـوتكم، فـإن الغـبرة عـلى مـن أثارهـا، وأنهـم 

لا يريــدونكم بجائحــة إلا أتــاهم االله بشــاغل إلا مــن تعــرض 

 ).لهم

دخلــت أنــا وأبــان (رمي، قــال: ـعــن أبي بكــر الحضــ - ٣

ــد االله ــلى أبي عب ــود  Qع ــات الس ــرت الراي ــين ظه ــك ح وذل

بخراسان، فقلنـا: مـا تـر؟ فقـال: اجلسـوا في بيـوتكم فـإذا 

 .)رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح
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ــيعة  -٤ ــائل الش ــال ١٥/٥١وس ــال: ق ــدير ق ــن س :، ع

ــد االله ــو عب ــن Qأب ــاً م ــن حلس ــك، وك ــزم بيت ــدير ال ــا س : ي

فــإذا بلغــك أن  أحلاسـه، واســكن مــا ســكن الليـل والنهــار،

  السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك.

ــوسي ص - ٥ ــالي الط ــن أبي ١٦٣أم ــير، ع ــن أبي بص : ع

قــال: لمــا دخــل ســلمان (رضي االله عنــه) الكوفــة،  Qعبــد االله

ونظر إليها ذكر مـا يكـون مـن بلائهـا، حتـى ذكـر ملـك بنـي 

أمية والذين مـن بعـدهم. ثـم قـال: فـإذا كـان ذلـك فـالزموا 

س بيوتكم حتـى يظهـر الطـاهر ابـن الطـاهر المطهـر ذو أحلا

  الغيبة الشريد الطريد.

وكــما شــهدت هــذه الهدنــة المقــرة مــن قبــل الأئمــة  

خروقــات مــن بعــض الشــيعة في زمــن معاويــة فقــد شــهدت 

  الغيبة الكبر أيضاً خروقات لا مجال للتفصيل فيها.
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انتــا ثالثــاً: ومــن أوجــه التشــابه الهامــة أن كــلا الحقبتــين ك

ــة  ــة لملحم ــة مقدم ــة معاوي ــود، فحقب ــتح الموع ــة للف مقدم

ــ ــاً بتص ــت فتح ــي كان ــوراء الت ــينـعاش ــام الحس  Qريح الإم

ــق بي لم  ــن لم يلح ــهد، وم ــق بي استش ــن لح ــإن م ــد ف ــا بع (أم

ـــتح)  ـــدرك الف ـــارات (ي ـــل الزي ـــة )١٥٧كام ـــا الغيب ، وأم

الكــبر فهــي مقدمــة للفــتح المبــين الموعــود عــلى يــد المنقــذ 

الشــعوب المقهـــورة والثلــة المستضـــعفة في  الــذي تنتظـــره

ــام  ــن الإم ــوراً، ع ــتلاء الأرض ج ــد ام ــورة بع ــاء المعم أرج

ــادق ــائم لا Qالص ــلى الق ــدنيا ع ــتح ال ــوم تف ــتح ي ــوم الف : (ي

ينفع أحداً تقربٌ بالإيمان مـا لم يكـن قبـل ذلـك مؤمنـاً وبهـذا 

ــد االله  ــه، ويعظــم عن ــذي ينفعــه إيمان ــاً، فــذلك ال الفــتح موقن

ـــأنه ـــدره وش ـــام المهـــدي (..) ق ـــث الإم ـــم أحادي معج

٥/٣٤٥(. 



 وعصـر الغيبة الكبرQ بين عصـر الإمام الحسن ........................ ٣٢

ــيعة في  ــة للش ــام الموكل ــابه في المه ــدو أن التش ــا يب ــن هن وم

ــدور  ــدف وفي ال ــابه في اله ــن تش ــق م ــين ينطل ــاتين الحقبت ه

ــز إلى  ــد يع ــين ق ــول الحقبت ــتلاف في ط ــوم، وأن الاخ المرس

 اختلاف في سعة الدور التغييري المتاح لكلتيهما.

ــ  ــة الت ــة الحقب ــنان في إن دراس ــان الحس ــها الإمام ي عاش

ــة  ــيس ثم ــث أن ل ــن أبي ســفيان تؤكــد للباح ــة ب عهــد معاوي

ــادي بــين الإمــام  ــة في العمــل القي فروقــات نفســية أو منهجي

ــين ــه الحس ــن وأخي ــي Lالحس ــة الت ــجاعة والحكم ، وأن الش

هــي بعينهــا الشــجاعة والحكمــة  Qامتلكهــا الإمــام الحســن

ــين ــوافرت في الحس ــي ت ــور واQالت ــم ن ــد، قــال ، فكله ح

لأبي بصـير: (يـا أبـا محمـد كلنـا نجـري في  Qالإمام الصـادق

بصـــائر الـــدرجات (..). اً الطاعـــة والأمـــر مجـــر واحـــد

٤٩٩.( 
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